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اللغة.. فضاء حميم          

محفوظ حزام

 نتناول الحديث ..،والحوارات..، والنقاشات ..،والمصارحات..، والمكاشفات 
.. دون أن نقف ملياً لنتأمل فيما نقوله:، أ و نتذوقه ،أو نشعر فيه ....،وأتحدث 
ــيلة للحياة  ــن الناحية الجمالية كوس ــد الحسي لقيمة اللغة م ــا عن البُع هن
،وضرورة للتواصل ،وفي عصرنا الحالي ظهر من يتحدث أكثر من لغة ،إلى درجة 
ــه أيً ّ اللغة  ــؤال الذي يطرح نفس ــز الكثير منها ؛لكن الس ــن من دهالي التمك
ــاول ،والتواصل  ــل وجه كأداة للتن ــها على أكم ــفي غرور من يمارس التي تش
ــة دائمة  ــعورية حقيقية ،وممارس ــباع ؟ ومن تجربة ش ــتمتاع ،والإش ،والاس
ــد العظيم ،ولا  ــتحق الأحقية لذلك المج ــة العربية هي من تس ــد أن اللغ أعتق
ــب علي ؛لكن  ــك من حقي وواج ــذه اللغة وإن كان ذل ــاء قيمة ه ــعى لإحي أس
ــت معها ،وجدانياً،  ــان العميق بلغتي العربية ؛لأني تغربل ــا أن هذا الإيم ربم
ــب إلا ودرس  ــه لا يوجد طال ــل الجميع متيقن بأن ــق ..:لع ــح الدقي وللتوضي
ــة في مراحله التعليمية المختلفة ، بل إن البعض واصل فيها  اللغة الإنجليزي
ــت أمهد هنا لثورة  ــة أكاديمية .. ولس كتخصص ،أو اختار لغة أخرى كدراس
حسية مضادة على اللغات الأخرى ، ولا أتعصب للغتي ،أو أذهب للتجديد ، 
أو لفكرة الانتشاء ؛ ولكني أروي تجربة شعورية بحتة ، وفق مقاييس نفسية 
ــة العربية.. من  ــة تتميز بها اللغ ــي إلى ذائقة خاص ــكة ،ودقيقة تنتم متماس
ــو من يوقظ الروح  ــعور القوي ،والعميق ه ــحر مؤصلاً فيها .مثل هذا الش س
،وينعش الخاطر في صميم الحوار ، أو الحديث ،أو عملية السماع ، أنا بدوري 
هنا أسجل شعور من تجربة وجدانية خاصة بعد أن مضيت شوطاً جيداً في 
ــق تجاه اللغة  ــاس العري ــة أجنبية أخرى من هنا تجذر لدي ذلك الإحس لغ
ــة العربية وجه الحياة  ــتبقى اللغ ــة ؛ وأنا الآن أقول : وبصوت قوي س العربي
ــير ، والتنفيس،  ــيلة للتعب ــبع الفؤاد وتثُلج الصدر كوس ــعورية التي تش الش
وبطبيعة الحال أنك حين تبدأ دراسة لغة أخرى ؛ فإنك تسعى إلى أن تتعمق 
ــماع ،والقراءة  ــد أن تمارس ذلك من خلال الاجتهاد، والس ــا ، وتري في منهجه
،وبالتالي تتقلص عندك مسألة التناول للغتك الأم.... ،من هنا أدركت الشيء 
ــعوري ،والذي يزداد كل ما تعمقت بالابتعاد عن  الكثير من ذلك الاتجاه الش
ــة جاثمة  ــراً إلى لغة أخرى , لكم كنت أجد غربة موحش ــة العربية مضط اللغ
ــعور عند  ــالي الصوتية !!! ولا يقف ذلك الش ــي وأنين قاسٍ يكسر حب ــلى قلب ع
مسألة التحدث بل حتى عند القراءة لكلمة ما ،أو قصيدة ،أو تقديم أغنية أو 
ــاحرة تتمتع  .....أو.. لعلَّ كل لغة من اللغات تحمل بأعماقها بذرة جمالية س
ــين الطبيعية ،والعين من  ــبه بالع ــا ... ؛لكن يبقى الفرق الجوهري كأنه أش به
ــة .، فاللغة العربية  ــبل الجناح ؛لكنها حقيق ــاج ، وليس ذلك خيال مُس الزج
ــاس غريب  ــباع ،وتضيف له إحس ــبع متناولها أيما إش لها ذائقة خاصة تشُ
ــواءً وأنت تتحدث ،أو تترنم بها، أو عند سماعك لوصلة غنائية  ،وممتع .....س
ــد بعيد ، أو حتى عن طريق  ــعرية أو سردية ،أو حين تنادي أح ، أو قصيدة ش
ــن ظالم شرس  ــصرخ متوجعاً م ــى عندما ت ــف ،أو حت ــه بالهات ــل مع التواص
ــم في البحث  ــذوا موضعك ــه ، وبدوركم خ ــذا ما وجدت ــيرة ...ه ــات كث ؛ فالكلم
ــحوا للركود منفذاً إلى أفئدتكم  ــي لذلك ، وصوبوا ..، الأهم أن لا تفس الوجدان
ــعر به ، وأعيشه دائماً..فهو  ــتجدون النتيجة . أما ما أش !! تأملوا وبحثوا ،وس
حقيقة ، وليس خيالاً. أبحثوا ، وليكن أجركم الأجل ، والأجمل ... بهجة حتماً 
ستملأ أوردتكم التي سترى النور في روح هذه اللغة العجيبة الساحرة ، والتي 
ــماء ،  ــدده ، وكأنها روح خاصة موطنها الس ــبه بمخلوق دائماً في تج هي أش
ــى ...!! وإعجاز ابًليغاً  ــاً لا يفن ــد أناط بها الخالق دوراً رائداً لا يبلى ،وحس وق
ــاق مع كل الأزمان!!، ليكون النشوة ،والعبرة ،واللذة ،والعظمة ،والجمال  ينس

،والجلال، والديمومة ،والأبدية.
ــا الروح  ــة تتماهى معه ــحة خاص ــة عليها مس ــة العربي ــاً إن اللغ وختام
،والوجدان يكفي أنها تلُين الفؤاد ،وتدفع الفرد إلى الرقي ،والكرم ...يكفي أنها 
ــة ،وترفده بقيم عالية أصيلة  ــجايا والصفات النبيل تمد متعاطيها لنيل الس
..وتثبت ما لديه من أخلاق آدمية .. ،وأشجع وأنصح الجميع بأن لنا أن نمضغ 
ــم كل ما تميز به الآخر إلى لغتنا ،  ــم اللغات الأخرى ،بل ونجُيرّ ،ونترج ،ونهض
والممتع أن نتمثل المعرفة ،والحب بلغتنا العربية التي هي سر سعادتنا ؛لأنها 
مرتبطة بأصالة البقاء الشعوري...والفعلي ، ولا بديل لنا عنها فهي كالوطن 
ــرى ،ويجيدها ،وهو غير  ــدرس لغة أخ ــأن المتأمل في من ي ــي ،وأجزم ب الصح
ــياً أ،و معاقاً  ــاً جيدا ،نجده إما متبلداً حس ــس في اللغة العربية تأسيس مؤس
ــه غير ذلك فعليه أن  ــاً بضعفِ ذهنياً !!! ومن بدا ل ــاً ومعرفياً ،أو مصاب معنوي
يتأمل أكثر وأكثر..وأن يستمر..،وستذكرون قولي : هذا .وسأنتظر تصويبكم . 
((فقط)) لا مجال للعند.. أو التعصب..ولنقف في زاوية عادلة حتى نحافظ 
ــاء المتجدد ،  ــموات البق ــالي :(( لغتنا هي س ــنجد الت ــلى الموضوعية..وس ع
والجمال الكامل ،الذي لا يمل ...ولا ينتهي....)) ويبقى لحديث الروح بقية.

حزب الشاي 

الآداب  في  ــشرق  ال ــورة  ص  .. ــتشراق  ”الاس  
ــاردار، ونقله  والمعارف الغربية“ لضياء الدين س
ــري صالح هو عنوان الكتاب الصادر  للعربية فخ

موخراً عن مشروع كلمة في أبو ظبي.
يسلط الكتاب الضوء على موضوع الاستشراق 
مجدداً متخذاً وجهة مختلفة عن الكتب السابقة 
ــلى الشرق  ــزت ع ــتشراق، ورك ــت الاس ــي حلل الت
ــعاً إطار البحث ليشمل  العربي الإسلامي، موس
ــد والصين  ــي الهن ــشرق ه ــن ال ــدة م ــات عدي جه
ــان. كما يقدم المؤلف في هذا الكتاب  الموجز،  والياب
ــتشراق،  ــخ الاس ــة، تاري ــلاع والمعرف ــع الاط واس
ملخصاً الرؤى النظرية حول هذا الفرع الملتبس 
من المعارف الغربية حول الشرق، معيداً النظر في 
ــتشراق بوصفه ممارسة معاصرة، ثم متأملاً  الاس
ــتشراقية.  ــي للعملية الاس ــا بعد الحداث البعد م
ــمها  ــعة يرس ــرة واس ــب في دائ ــرك الكات ويتح
للاستشراق، بادئاً قراءته من فيلم سينمائي يركز 
ــتعارية التي تقوم بين  ــته على العلاقة الاس عدس
ــاً الضوء على صورة الشرق  الشرق والغرب، ملقي
ــكيلي والروايات  ــفة والفن التش ــر والفلس في الفك
ــات الغربية، منتهياً  الشعبية والسينما والدراس
ــات  ــوة في نهاي ــتشراق بق ــودة الاس ــس ع إلى تلم
ــينما  ــات المناطق والس ــرن العشرين في دراس الق
ــاب الإلكترونية  ــاً والألع ــثر مبيع ــات الأك والرواي

والموسوعات. 
ــة فصول:  ــون الكتاب من مقدمتين وخمس يتك
ــا المترجم مكونات  ــتعرض فيه المقدمة الأولى يس
ــتشراق،  ــه لموضوع الاس ــاب، ويلخص رؤيت الكت
ــب النظرية التي  ــض الجوان ــر في بع ــد النظ ويعي
ــة الثانية  ــاردار. أما المقدم ــا كتاب س ــوم عليه يق
ــة الاستشراقية  فهي للمؤلف الذي يضع الممارس
ــس هناك أي شيء  ــا المعاصر قائلاً إنه لي في بعده
ــداً أو  ــده محاي ــتشراق يمكن ع ــوص الاس بخص
موضوعياً. فهو من حيث التعريف مبحث متحيز. 
ــي إلى هذا المبحث دون أن يحمل معه  فلا أحد يأت
خلفيته ومتاعه الخاص الذي يتألف من فرضية 
ــنعثر  ــذا المبحث أو على ضفافه س ــول إننا في ه تق
ــوص الشرق؛ وإن هذه  على معرفة حقيقية بخص
ــتخدامها لتطوير فهم الثقافات  المعرفة يمكن اس
ــإن مهمة  ــرب. ومن هنا ف ــج في شرق الغ ــي تنت الت
ساردار تتمثل في تقويض هذه الفرضية والتقليل 
من شأنها وفي الوقت نفسه تبيان أن الاستشراق، 
ــد انتهت، بدأ يحتل أراضي  رغم كون صلاحيته ق
ــد أن تراجع ليصبح مجرد تخصص  جديدة. فبع
ــم ليحتل عالم الأفلام  ــال أدبي، ها هو يهاج وخي
ــة. ليس موضوع  ــون والأقراص المدمج والتلفزي
ــام، في ما تعارفنا  ــتشراق محصوراً، هذه الأي الاس
ــمل أوروبا  ــه يش ــشرق“، بل إن ــه ”ال ــه بوصف علي

نفسها، موطن الاستشراق وأصله. 
ــتشراق“  ــوم الاس ــول ”مفه ــل الأول ح الفص
يعمل على وضع العملية الاستشراقية في سياقها 

المعاصر منطلقاً من فيلم ديفيد كرونينبيرغ مدام 
ــن  ــوذ ع ــلاي M. Butterfly (1993)، المأخ بترف
ــنري هوانغ،  ــه لديفيد ه مسرحية بالعنوان نفس
ــرض  ــاً. وتع ــم أيض ــيناريو الفيل ــب س ــذي كت ال
ــتلهم قصة  ــلاي، التي ”تس ــدام بترف ــة م مسرحي
حقيقية“، خطاباً كاملاً عن الاستشراق، كما يرى 
المؤلف. في الفصل الثاني من الكتاب يقدم المؤلف 
ــتشراق مفنداً القول إن ذلك  تاريخاً موجزاً للاس
الفرع الملتبس من فروع البحث هو نتاج جسم من 
الاستقصاء والتعلم المستمر لتحقيق معرفة أكثر 
تجرداً وحيادية وعقلانية. ويتمثل الادعاء الأكثر 
ــتشراق، بوصفه بحثاً  ــيوعاً في الدفاع عن الاس ش

واستقصاء عقلانياً ”علمياً“، في القول بأن هناك 
 ،Orient ــة هو الشرق ــتحق الدراس موضوعاً يس
ــتشراق كيف أن  ــص تاريخ الاس ــث يرينا فح حي
هذا الادعاء باطل، إذ ظهر في النهاية أن أسانيده 
ــر تاريخ  ــات. كما يظه ــرد توهم ــه مج وافتراضات
ــرب الخارجية  ــم يكن نظرة الغ ــتشراق أنه ل الاس
ــل إنه  ــو الشرق. ب ــت محدد ه ــوع ثاب ــو موض نح
ــكل من التأمل الداخلي مشغول بالاهتمامات  ش
ــة  الخاص ــات  والرغب ــاوف  والمخ ــاكل  والمش
ــث إلى الحديث عن  ــل الفصل الثال بالغرب. ينتق
ــتشراق وقامت بوضعه  النظرية التي بحثت الاس
ــاً  ــه خطاب ــرفي بوصف ــي والمع ــاره التاريخ في إط

ــددة متصلة  ــتراتيجية مح ــاً بغايات اس محكوم
ــرب  ــى الغ ــف تبن ــة، وكي ــة الغربي بالإمبراطوري
ــرى، انطلاقاً  ــعوب الأخ ــل الش ــه في مقاب لصورت
ــتعرض ساردار في  من الشرق وفي مواجهته. ويس
ــن المنظرين والباحثين،  هذا الإطار جهود عدد م
ــلى مفهوم  ــتغلوا ع ــشرق والغرب، ممن اش ــن ال م
ــك وعبد اللطيف  ــتشراق، مثل أنور عبد المل الاس
الطيباوي وهشام جعيط وسيد حسين العطاس، 
ــذي يرى أنه  ــعيد ال ــاً نقداً حاداً لإدوارد س مقدم
ــون من قبله. أما  ــف الكثير لما قدمه الباحث لم يض
ــتعراضاً  الفصلان الرابع والخامس فيقدمان اس
في  ــارزة  ب ــة  مكان ــل  ليحت ــتشراق  الاس ــودة  لع
المؤسسة الأكاديمية والإعلام الغربيين مع تزايد 
ــي، وذلك من  ــم العرب ــلام والعال ــام بالإس الاهتم
ــلال صدور عدد من الكتب التي تتميز بنزعتها  خ
ــة  ــف بالمنطق ــة في التعري ــتشراقية الضحل الاس
ــلامية، ومن خلال إنتاج عدد كبير  العربية والإس
من الأفلام التي تنطلق من الصور النمطية ذاتها 
ــتشراق طيلة ما  ــي روج لها الاس ــن الشرق والت ع
ــتعرض الكتاب  ــرون. كما يس ــد على ثمانية ق يزي
ــون والألعاب الإلكترونية التي تنطلق  أفلام الكرت
ــور نمطية  ــتشراقية وص ــن رؤى اس ــي أيضا م ه
ــة  ــف والعاطفي ــل والتخل ــمه بالجه ــشرق تس لل

المفرطة والرغبة في تدمير العالم.  
ــاردار كاتب  ــن س ــاء الدي ــاب ضي ــف الكت مؤل
ــتاني  ــع بريطاني باكس ــث أكاديمي ومذي وباح
الأصل، ولد عام 1951. سمّته صحيفة الإندبندنت 
ــوعي المسلم“،  البريطانية ”عالم بريطانيا الموس
ــبكت Prospect واحداً من  وصنفته مجلة بروس
أهم مائة مثقف مؤثر في بريطانيا. وهو متخصص 
ــات الثقافية بين  ــة والعلاق ــات الثقافي في الدراس
الشرق والغرب، ومستقبل الإسلام. أصدر وحرر 
ــم كتبه:  ــاء 45 كتاباً. من أه ــة زه ــارك في كتاب وش
ــلامية (1979)، ما بعد  ــتقبل الحضارة الإس مس
الحداثة والآخر (1998)، لماذا يكره الناس أمريكا 

.(2002)
ــب وناقد  ــح فهو كات ــري صال ــا المترجم فخ أم
ــرأس جمعية  ــين 1957. ي ــود في جن ــم مول ومترج
ــطين  ــل على جائزة فلس ــين. حص ــاد الأردني النق
ــا  ــب هلس ــزة غال ــي (1997)، وجائ ــد الأدب للنق
ــدر أكثر من عشرين كتاباً، من بينها:  (2002). أص
ــطينية (1985)، وهم البدايات:  في الرواية الفلس
ــي في الأردن (1993)، في الرواية  ــاب الروائ الخط
العربية الجديدة (2009)، إدوارد سعيد: دراسة 
ــات (2009)، قبل نجيب محفوظ وبعده:  وترجم
ــم  ــة (2010). ترج ــة العربي ــات في الرواي دراس
”النقد والإيديولوجية“ لتيري إيجلتون، و“المبدأ 
ــودوروف. وحرر عدداً من  الحواري“ لتزفيتان ت
ــاصر، والنظرية  ــعر العربي المع الكتب حول الش

الأدبية المعاصرة. 

ــاي "تاي بارتي"، في  ظهر حزب الش
أميركا خلال شهر أكتوبر من عام 2009، 
ورفع عددا من الشعارات، في مقدمتها: 
ــة للدولة على  ــات العامّ ــدّ من النفق الح
خلفية اتهام إدارة الرئيس الحالي باراك 
ــاق، وحرية  ــي الإنف ــا بالمبالغة ف اوبام
ــروعات الاقتصادية مع  ــيس المش تأس
ــى  ــد عل ــك التأكي ــا. وكذل ــة عمله حري
ــة،  ــات الأميركي ــات الولاي ــة حكوم حريّ
ــي  ــة ف ــة المركزي ــة الحكوم ــي مواجه ف

واشنطن.
ــزب، الكثير من  ــذا الح ــد ظهور ه وج
الاهتمام من قبل المحللين والدارسين، 
ــية  ــؤلاء، الباحثة الفرنس ــداد ه ــي ع وف
ــت  كرسّ ــي  الت ــلان،  جوس ــن  ايفلي
ــوراه،  ــهادة الدكت ــل ش ــا لني أطروحته
ــية  ــابقين للحركات السياس وكتابين س
ــص  ــي تخص ــة  وه ــة المحافظ الأميركي
ــاي"، الذي  كتابها الأخير لـ: "حزب الش
ــث  ــركا تبح ــف أن "أمي ــه، كي ــدرس في ت

ــوان الفرعي  ــا يدل العن ــن ذاتها "، كم ع
للكتاب.

ــى  ــة، ال ــذ البداي ــة من ــير المؤلف تش
ــم صورة  ــرة، رس ــرعة كبي ــه جرى بس أن
ــاي . ذلك من  ــزب الش ــيطانية" لح "ش
ــع ان الحركة  ــه، م ــق ل ــل عمي دون تحلي
ــاع  الدف ــا،  أولوياته رأس  ــي  ف ــت  جعل
ــي.. وعن  ــتور الأميرك ــن روحية الدس ع
ــم  تته ــرعت  وش ــة.  الفردي ــات  الحري
الحكومة الفديرالية بالتقصير في هذين 
ــية  ــعارات الأساس الميدانين . ومن الش
التي تتبناها الحركة، كما تشير المؤلفة، 
ــلام في  ــق الس ــل تحقي ــن أج ــاع م الدف

العالم.
ــاب، تأريخا  ــي الكت ــة ف ــدم المؤلف تق
ــذ صرخة  ــاي" من ــزب الش ــوء "ح لنش
ــك  ري ــي  الأميرك ــي  الصحاف ــب  غض
سانتيلي، ضد خطة النهوض بالاقتصاد 
ــا الرئيس باراك  ــي أطلقه ــي، الت الأميرك
ــد انتخابه، عبر ضخ مبلغ 787  اوباما بع

مليار دولار . وتبين المؤلفة أن الصحافي 
ــة غضبه بنوع من  المذكور، أنهى صرخ
ــه للبلاد بصيغة :" متى  التحدي الموجّ

سيقوم حزب الشاي الجديد ؟".
ــه كان يدلّ بوضوح  ــرح المؤلفة أن تش
ــا كانت الكتب  ــرة، على م وبصورة مباش
ــان  ــميه "ره ــة تس ــية الأميركي المدرس
ــق  أطل ــذي  ال ــطن  بوس ــي  ف ــاي  الش
ــتجابت جموع  ــام 1773 ". واس ــورة ع ث
ــي  ــة الت ــك الصرخ ــة، لتل ــرة بعفوي كبي
ــت  تكونّ ــذا  وهك ــي.  الصحاف ــا  أطلقه
ــكلّ حزب الشاي. ومن هنا  الحركة وتش
ــميته المعروف  ــاءت تس ــد، ج بالتحدي

بها.
ــى انه قيام  ــاث الكتاب، ال وتلفت ابح
ــن  ــد حدثي ــاء بع ــور، ج ــزب المذك الح
ــخ الأميركي الحديث  ــن في التاري كبيري
ــة العالمية  ــة المالية والاقتصادي : الأزم
ــا  عام 2008، انتخاب باراك اوباما رئيس
ــنة  للولايات المتحدة الأميركية في الس

ــة  ــواة الصلب الن ــت  ــا كان . كم ــها  نفس
للحزب في البداية، مجموعة من دافعي 
ــى حركة  ــريعا إل ــب، لتتطوّر س الضرائ
ــية  ــرة سياس ــن ظاه ــرت ع ــعبية، عبّ ش
استفادت من وسائل التواصل الإعلامي 

الجديدة.
ــد المؤلفة، أن أولئك الغاضبين،   وتؤكّ
ــن الازدراء  ــة بكثير م ــي البداي ــوا ف قوبل
ــخرية والتجاهل، بل و" الشتائم"  والس
ــى هدوئهم  ــا عل ــوا دائم ــم حافظ . لكنه
ــال عنف، مثل  ــم تصدر عنهم أيّة أعم ول
ــبة للمتظاهرين  ــال بالنس ــي الح ــا ه م
ــات  المجموع ــى  ال ــون  ينتم ــن  الذي
ــدد المؤلفة  ــارية المتطرفّة". وتح اليس
ــذي كان وراء تحركّ  ــي ال الدافع الرئيس
ــاي"،  المنضوين تحت راية "حزب الش
ــوا بإلحاح ضرورة الانتقال  بأنهم أحسّ

من النقد إلى الفعل.
ــت  ــي دفع ــاة الت ــروا أن المأس واعتب
ــا، والواجب  ــس اوبام ــة الرئي لها سياس

ــو التعبئة الفاعلة  ــي، يدفعان نح الوطن
ــاط التي يلتقي  حول مجموعة من النق
ــن"،  الوط ــاء  "بق ـــ  ب ــون  المعني ــا  فيه
ــم التي  ــروح وللقي ــركا لل ــتعادة أمي واس
ــوري  ــد الف ــا: الح ــا. ومنه ــت عليه قام
ــد من  ــرط، الح ــاق المف ــات الإنف لعملي
ــعب صاحب  ــداءات الدولة ضد الش اعت

السيادة".
المؤلفة في سطور

ــي  ــة ف ــلان. متخصص ــن جوس ايفلي
ــد  وبالتحدي  . ــة  الأميركي ــة  السياس
ــة التي  ــة المحافظ ــركات الأميركي بالح
ــا لنيل  ــا أطروحته ــت له ــت قد كرسّ كان
شهادة الدكتوراه. وخصصت لها كتابين 

من أعمالها.
 الكتاب: حزب الشاي.. أميركا تبحث 

عن ذاتها
ــر:  ــلان  - الناش ــف: ايفلين جوس تألي
ــس- 2012 - الصفحات:  بيكوليك- باري
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 إشكاليات  ورؤى 
ــروت ىكتاب الجزائر  ــات الوحدة العربية  ببي صدر عن مركز دراس

إشكاليات الواقع ورؤى المستقبل.
ــتعمارية  ــة الاس ــن المرحل ــة، ع ــاً ودول ــر، مجتمع ــت الجزائ ورث

ــب  جوان ــف  مختل ــت  أصاب ــوهاتٍ  وتش ــة  عميق ــاراً  بنيتها آث
المجتمعية، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، 

ــي مرحلة ما بعد التحرير  ووضعتها ف
أمام أعباء وتحديات كبيرة 
ــا  هويته ــت  تثبي ــادة  لإع

ــة ولإعادة  ــة والعربي الوطني
ــي  التعليم ــا  نظامه ــاء  بن

ــاتها  سياس ــد  تحدي ــادة  وإع
ــق  وف ــة  الاقتصادي ــة  التنموي

ــا  ــن مصالحه ــر ع ــارات تعب خي
الوطنية المستقلة. 

ــراءة  ــم ق ــاب لتقدي ــعى الكت يس
ــة  ــري ورؤي الجزائ ــهد  للمش ــة  نقدي

ــلاد مستقبلية لأبرز التحديات التي تواجه  الب
ــة في ضوء السياسات المجتمعية الثقافية  لتعليمي ا و

والاقتصادية المعتمدة من جهة وفي ضوء الظروف الموضوعية التي 
تواجهها الجزائر داخلياً وخارجياً من جهة أخرى. 

ــة والإعلام  ــول قضايا الثقاف ــلاً ح ــر فص ــبعة عش يقدم الكتاب س
ــي وضعها نخبة من الكتاب  ــاهم ف والتعليم والاقتصاد في الجزائر س
ــية، محور  ــن الجزائريين، وتوزعت على ثلاثة محاور رئيس والباحثي
ــل، ومحور  ــلام والتواص ــور الإع ــب، ومح ــم والتعري ــة والتعلي الثقاف

السياسات الاقتصادية. 
يقع الكتاب في 496 صفحة.

"التعبير عن العواطف 
ــروت كتاب:  ــة ببي ــة للترجم ــة العربي ــن المنظم ــاً ع ــدر حديث ص

ــارلز  ــان والحيوانات" تأليف تش ــر عن العواطف عند الإنس "التعبي
داروين، ترجمة الدكتور محمد عبد الستار الشيخلي.

ــف عند  ــن العواط ــر ع ــاب التعبي كت
ــل  يُنق ــذي  ال ــات،  والحيوان ــان  الإنس

ــادرة من  ــة العربية بمب ــى اللغ ــرة إل أوّل م
ــن أكثر  ــة، هو م ــة للترجم ــة العربي المنظم

ــيٌّ بما فيه  ــن المقروءة، وهو ح ــال داروي أعم
ــهادات وملاحظات استقاها  من طرُفٍَ واستش

المؤلف مباشرةً من أصدقائه وأولاده.
وهذا الكتاب، على الرغم من ظهوره عام 1872، 

ــل ترُكِتَ  ــذي أراده المؤلف، ب ــكل ال ــم يأخذ الش ل
ــرها في الطبعات اللاحقة،  أجزاء منه لكي يتم نش

ــر في  ــى النش ــد طريقه إل ــم يج ــا ل ــن معظمه لك
ــرت أجزاء من الطبعة المنقولة  ــى اللغة حياته. ثمّ بعد وفاته نش إل

ــي  ــاء في الكتاب الأصلي مع الحواش ــد جُمِع معظم ما ج ــة فق العربي
وبقية الأفكار التي كانت قد نشرت منفردة. ولاشك في أنّ الهدف الذي 
ــكل الذي  توخّته المنظمة من وراء ذلك، هو إبراز فحوى الكتاب بالش
ــة كل من يهتم  ــياً في مكتب ــن أصلاً، وهذا ما يجعله أساس أراده داروي

بالطبيعة والسلوك.
ــزي مختص بعلم  ــن (1882-1809): عالم إنجلي ــارلز داروي • تش
ــوء والتطوّر  ــتهر بنظريته في النش ــوان والتاريخ الطبيعي. اش الحي

ومبدأ الانتخاب الطبيعي.
ــاء الحيوية  ــتاذ الفيزي ــيخلي: أس ــتار الش ــد الس ــد عب • د. محم

الإشعاعية وعميد سابق لكلية العلوم في جامعة بغداد.

«قِطّ شرودنجر» 
أصدر القاص المغربي حسن البقالي مجموعة قصصية 
جديدة بعنوان ”قِطّ شرودنجر“ وتقع في ثمانين صفحة 
ــبعين قصة  ــعا وس ــم الصغير وفيها نقرأ تس ــن الحج م

قصيرة أغلبها ينتمي لجنس القصة القصيرة جدا. 
ــي تقديمه  ــن البقالي ف ــول القاص حس يق

لعمله هذا ”القصة تتيح البحث عن 
الحلم بشكل أمثل لأنها 

ــم بالعادي،  لا تهت
ــن  ع ــض  والفائ

ــي  ه ــة..  الحاج
ــا إلى  ــب رأس تذه

ــياء  الأش ــب  قل
ــي  تكتس ــث  حي

ــة  ــة أهمي ــة القصصي اللحظ
ــع  م ــة  بالمقارن ــتثنائية  اس ــرى  كب

ــب  لقل ــة  لحظ ــد..  والمابع ــل  الماقب
ــى عقب. هكذا  ــا عل المصائر أيضا رأس

ــة لقاء  ــي النهاية محط ــة ف ــدو القص ــن تب بي
ــة القارئ..  ــب وعزل ــة الكات ــن: عزل ــي عزلتي ينبغ ــاء  لق

ــن البداية،  ــيرة الإمتاع تبدأ حتما م ــة. مس ــه المتع أن تظلل
ــة“ وقلب  ــوترا للغ ــة إلى ”كاماس ــتحيل كل كتاب ــث تس حي
ــه. فكيف  ــارئ ومتروك لنبض ــف الق ــم موضوع في ك للعال
يمكن التدليل على نبض قلب العالم بلغة باردة، محايدة.. 
ــتعجال أو الضرورة من  ــة على وجه الاس لغة صماء منقول
ــة نابضة بالحياة..  ــق الأول للغة؟ ينبغي أن تكون لغ الطاب

واشية بالافتتان.. 

سلسلة الشعر السويدي
ــة  ــارة رأس الخيم ــي إم ــر ف ــون للنش ــن دار ن ــراً ع در مؤخ
ــة القراءة  ــط لتنمي ــة المتحدة ودار المتوس ــارات العربي بالإم
ــعرية ’رقصة  ــي إيطاليا، المجموعة الش ــادل الثقافي ف والتب
ــة عربية  ــميث بترجم ــويدية آن س ــاعرة الس ــدة‘ للش القصي
ــذا الإصدار ضمن  ــم محمد، ليأتي ه ــاعر جاس للمترجم والش
ــدر عن دار  ــم والتي تص ــويدي المترج ــعر الس ــلة الش سلس
ــع أن تصل  ــترك، ومن المتوق ــكل مش ــط بش نون ودار المتوس
السلسلة إلى اثني عشر إصداراً مترجماً عن اللغة السويدية 
ــاردة إلى المكتبة  ــل نوافذ المدن الب ــوة جديدة في نق كخط
ــلة  ــعرية مختلفة بالإضافة لسلس ــال ش ــة من أجي العربي

أخرى عن الأدب العالمي.
تتوزع نصوص المجموعة الثمانية على تسع وستين 
ــاعر  ــط، أخرجه فنياً الش ــع المتوس ــة من القط صفح
ــا اقتصر  ــليمان الناصري، بينم ــد س ــم خال والمصم
ــل مختزلة عن  ــاب ببضع جم ــم المترجم للكت تقدي
ــميث، بوصفها اليوم، من بين  ــاعرة آن س سيرة الش
ــويد. والتي غالباً  ــعراء الأحياء في الس ــاعرات والش أهم الش
ــد،  ــد. لكن لا تدعه، أي الجس ــا تكتب هي عن خبرات الجس م
ــارج. بل هو لديها في  ــيء يوصف من الخ أن يكون غريباً، كش
ــي قصائدها، بالفم  ــد والروح كلاهما ينطق، ف الصميم، الجس
ذاته. في كتابها ’ حيث تلتقي أحصنة البحر‘ كتبت آن سميث: 
.‘أريد أن أجد الكلمة التي تتفق مع تعبير الجسد. الجسد كان 
ــت متخلفة عنه‘..  ــه بينما اللغة بقي ــاً وقد مارس حيات طبيعي
ــاس. اللقاء  ــدّ الإحس ــد، الفطنة ض ــدّ الجس ــة تكافح ض اللغ
ــكل  ــي أغلب الأحيان، بش ــري، على العموم وف ــا لا يج بينهم

حسن.

ــعرية  ــيخ المجموعة الش ــن يصف الناقد عمر الش في حي
ــميث التي بدأت  ــويدية آن س ــاعرة الس ’رقصة القصيدة‘ للش
ــن للقارئ أن  ــتينيات، بأنه يمك ــعر منذ مطلع الس بكتابة الش
يلاحظ أن هناك اختزالاً لغوياً يطبع أجواء المجموعة، لتقدم 
لقارئها قصيدةً معاصرةً تكونها الصورة الفطرية التي غادرت 
زحام البلاغة ووجدت في تلقائية المعنى خصوصية شديدة 
ــن فوضى مخيلته  ــومه ع ــبه مزاج الطفل الذي يعبّر برس تش

وطزاجة أحاسيسه الإنسانية.
ــيراً كذلك إلى أن الجمل التي اختارتها صاحبة (عصا  مش
ــمس) في هذه القصائد تذهب باتجاه المفردة البسيطة،  الش
ــواردة في  ــاهد ال ــا المعتدلة مجموعة المش ــوض حرارته وتع
ــعراً، لذلك لن يتعب  ــدث إلى الآخرين ش ــا كأنها تتح يومياته
القارئ في تفكيك رمزية القصيدة، ستصله كأنها لقطة فلاش 
ــوء الجمالي الذي  ــا بكمية الض ــط بالزمن إنم ــريعة لا ترتب س
ــع الأنفاس/  ــت الكلمات م ــا: (قربكَ أن ــق منه ــا ويتدف يميزه
ــت الذي رأيت/ والأغنية  ــد خطتّ في الهواء صورتكَ/ كن والي
ــيء من الموسيقى وإيقاع بصري يعيد  تعالت من عينيك) ش
ــها  للأنثى حاجتها الدائمة للحب والكلمات التي أرادت لمس
ــذا تأخذك القصيدة  ــربت نوراً من العناق، هك ــهقت..! وش فش
من باب إلى آخر ليختلط المحسوس مع الملموس وتترك لك 
ــاهداتها المتتابعة  ــاعرة فرصة الالتقاط وهي تصوّر مش الش
ــفاه والأيدي  ــيء عاد كما كان/ الش ــاً في العاطفة: (لا ش غرق
ــد/ خبئني/  ــذ/.. /لم أولد بع ــورك يلامس الفخ ــت أن ال علم
ــا صغيرة على الأرض/  ــي لا يطيق النظرات والريح/ أن فوجه

يلسعني البرد/ أعطني بشرة).
ــويدية  ــميث ولدت في العاصمة الس جدير بالذكر أن آن س
ستوكهولم، وأصدرت كتابها الأول اثنان في نجمة‘ سنة 1963 
ــوس�،  ــعرية أخرى هي: ’علامات المحس ــا إصدارات ش . وله

’عصا الشمس�، و‘قصائد حب‘.
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